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قصة أبو وداعة مع معلمھ - 2، استقامة الأصول 4الاستقامة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قصة أبو وداعة مع معلمھ. - 2، استقامة الأصول 4الاستقامة -  1116الخطبة : 

2009 -07-17  

  الخــطــبـة الأولــى :

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله      

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً فلا مضل لھ، ومن  یضلل فلن تجد لھ ولیا

بربوبیتھ، وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید الخلق 

د، وعلى آلھ والبشر، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محم

  وأصحابھ، وآل بیتھ الطیبین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین.

  بنود استقامة أصول الدین :

أیھا الأخوة الكرام، انطلقت في ھذه السلسلة من الخطب من أن الاستقامة ھي حجر الزاویة في      

مر الله لن یقطف من ثمار الدین شیئاً، فلذلك من دون استقامة یغدو الدین، فالإنسان ما لم یستقم على أ

الدین ثقافة، وتراثاً، وعادات، وتقالید، ولا یقدم ولا یؤخر، والمسلمون یعدون ملیار وخمسمئة ملیون لا 

وزن لھم في الأرض، ولیست كلمتھم ھي العلیا وللطرف الآخر علیھم ألف سبیل وسبیل، وھذه حقیقة 

  أفضل ألف مرة من الوھم المریح. مرة أراھا

وبینت في خطب سابقة أن ھناك استقامة السرائر وھي تزید عن خمسة عشر بنداً، ثم انتقلنا إلى      

  استقامة الأصول بدأتھا في الأسبوع الماضي وأتابعھا في ھذا الأسبوع.

  ـ ألا تتبع الأغلبیة المسیئة: 1

  بع الأغلبیة المسیئة:من بنود استقامة أصول الدین ألا تت     

) ِ   ) ﴾116﴿ وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأْرَْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ( سورة الأنعام )

الأكثریة تعیش لحظتھا، الأكثریة تعیش شھوتھا، الأكثریة تعیش مصالحھا، الأكثریة غفلت عن الدار      

وھمھا بطنھا وفرجھا، ھذا الوضع المأساوي في العالم الآخرة، الأكثریة ھمھا الدرھم والدینار، 

  الإسلامي ھذا الذي قاد إلى ضعف المسلمین، وإلى تفرقھم، وتشتتھم.
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  جماعة المؤمنین لا تقیمّ بالعدد تقیمّ بالمضمون :

، لذلك البطولة أن تكون مع أھل الحق ولو كانوا قلة، أن تكون مع جماعة المؤمنین ولو كانوا واحداً      

  لأن جماعة المؤمنین لا تقیمّ بالعدد تقیمّ بالمضمون، فلذلك:

(( لا تكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسناّ، و إن ظلموا ظلمنا، و لكن وطنوا أنفسكم إن 

  أحسن الناس أن تحسنوا، و إن أساؤوا فلا تظلموا ))

  [ الترمذي عن حذیفة رضي الله عنھ]

عك قیم، تسعى للدار الآخرة، لك طبیعة خاصة، لك تصور خاص، لك أنت مؤمن معك مبادئ، م     

مبادئ خاصة، لك قیم خاصة، لك عالم خاص، لك طموحات خاصة، لا یمكن أن تكون مع عامة الناس، 

  مع دھماء الناس، مع سوقتھم، مع السواد الأعظم، أنت مع الخاصة:

ِ ( ﴿ وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأْرَْضِ یضُِلُّوكَ    ) ﴾116عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ( سورة الأنعام )

  ) ﴾36﴿ وَمَا یتََّبعُِ أكَْثرَُھُمْ إلاَِّ ظَن�ا إِنَّ الظَّنَّ لاَ یغُْنيِ مِنْ الْحَقِّ شَیْئاً(

  ( سورة یونس )

حینما تتبع ما في بیئتك من دون تقییم، من دون لذلك ھناك صرعات، ھناك أجھزة، ھناك صحون،      

متابعة، فھذا نوع من أنواع الإمعة التي نھى عنھا النبي علیھ الصلاة والسلام، أما رجل مبدأ قدوتھ النبي 

  علیھ الصلاة والسلام:

(( والله یا عم لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في شمالي، على أن أترك ھذا الأمر ما تركتھ، حتى 

  یظھره الله أو أھلك دونھ ))

  [ السیرة النبویة ]

  عقائد الدین والعبادات توقیفیة لا یضاف علیھا ولا یحذف منھا :

 مبدأ، صاحب قیم، لا تغریھ سبائك الذھب اللامعة، ولا تخیفھ سیاط الجلادین المؤمن صاحب     

لائم، شيءاللاذعة، رجل مبدأ یقول كلمة الحق ولا تأخذه في ھذه الكلمة ملامة  آخر: المؤمن یتحقق من  

 :دینھ لذلك یبتعد عن كل بدعة

 (( كَلُُّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ ))

  [ مسلم والنسائي، واللفظ لھ عن جابر]
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ً في العقائد وفي العبادات، أما في الدنیا ینبغي أن نبتدع، ینبغي أن نحسن ظروف معیشتنا،       طبعا

ً لشبابنا، ینبغي أن نستثمر خیراتنا، أن نستصلح أراضینا، أن نستخرج ثرواتنا،  ینبغي أن نؤمن سكنا

ینبغي أن نصلح معاشنا، ینبغي أن نبتدع في الدنیا، وأن نتبع في الدین، فكیف إذا كان المسلمون قد 

ً للعمل  ابتدعوا في دینھم وقلدوا في دنیاھم فتخلفوا، الابتداع في الدنیا كلما ھیأنا سبل العمل، و ظروفا

ً للشباب، شجعنا الزواج، و خففنا من الانحراف، كلما ھیأنا الجامعات  جیدة، و ً للعمل، وبیوتا فرصا

لشبابنا، الجمعیات الخیریة لمن یحتاج المساعدة، ھذا كلھ ابتداع لكنھ ابتداع محمود، ھذا معنى ما ورد 

  في بعض الأحادیث:

  (( مَن سَنَّ في الإِسلام سُنَّة حَسَنةَ فلھ أجرُھا وأجرُ من عمل بھا من بعده ))

  [مسلم عن جریر بن عبد الله البجلي]

عقائد الدین والعبادات توقیفیة لا یضاف علیھا، ولا یحذف منھا، والأصل فیھا الحظر، ولا تشرع      

ل فیھا الإباحة، ولا یحرم شيء إلا بالدلیل القطعي عبادة إلا بالدلیل القطعي والثابت، أما الأشیاء الأص

  والثابت، ھذا منھج في أصول مناھج الدین، لذلك فیما ورد:

  (( مَنْ أحَْدَثَ فيِ أمَْرِناَ ھَذَا مَا لیَْسَ فِیھِ فھَُوَ رَدٌّ ))

ُ عَنْھَا]   [ متفق علیھ عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ �َّ

  انطلاقاً من قولھ تعالى:     

سْلاَمَ دِیناً ﴾﴿ الْ    یوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَمُْ دِینكَمُْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَمُُ الإِْ

  ) 3( سورة المائدة: الآیة 

الإكمال نوعي والإتمام عددي، أي أن عدد القضایا التي عالجھا الدین تام عدداً، وأن طریقة      

على الدین، ولا یحذف منھ، وأي كلمة تجدید تنسب إلى الدین فلا تعني المعالجة كاملة نوعاً، فلا یضاف 

  إلا أن ننزع عن الدین كل ما علق بھ مما لیس منھ.

  ـ مخالفة أھل الباطل: 2

أیھا الأخوة، من بنود استقامة الأصول مخالفة أھل الباطل، لذلك عاداتھم، حفلاتھم، أفراحھم،      

اختلاطاتھم، إباحیتھم، تفلتھم، أھل الباطل لھم طریقة في الحیاة ینبغي ألا تكون معھم، أتراحھم، مآسیھم، 

لك أن تقیم علاقة عمل مع أي إنسان كائناً من كان ھذه العلاقة مشروعة ولا شيء فیھا، أما العلاقات 

بعباداتھ بل الحمیمة مع من شرد عن منھج الله ھذه تفسد علیك دینك، لذلك ینبغي أن یتمیز المؤمن لا 

بأخلاقھ، بمبادئھ، بتفاصیل حیاتھ، باحتفالاتھ، بمآسیھ، المؤمن متمیز، إذا فھمت الدین خمس عبادات لیس 

غیر لا یمیز المؤمن إلا العبادات، أما إذا فھمت الإیمان معھ خمسمئة ألف بند من تفاصیل منھج الله عز 
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عتك، طریقة زواجك، طریقة احتفالاتك، وجل فالذي یمیزك عن بقیة الناس مبادئك، بیعك، نوع بضا

  مئات بل ألوف البنود تمیزك عن غیر المؤمن.

  ـ إتقان العمل: 3

  شيء آخر: إتقان العمل من استقامة الأصول:     

  (( إن الله یحب من العبد إذا عمل عملاً أن یتقنھ ))

  [الجامع الصغیر عن عائشة]

د مرافعة متقنة، تراجع فیھا بنود القوانین، وإلا تنقل أنت تعمل في مجال المحاماة، ینبغي أن تع     

موكلك من البراءة إلى الاتھام، فإن لم تتقن عملك ما قیمة عباداتك ؟ أنت طبیب إن لم تراجع بعض 

المراجع قبل أن تصف الدواء تسرعت في التشخیص، وفي وصف الدواء، فانتكس المریض أنت 

و ضامن، الموضوع ما تابعتھ، أنت مھندس لم تحضر تنفیذ محاسب عند الله، من لم یعھد منھ طب فھ

البناء، سحب الحدید فوقع البناء و مات أناس كثیرون أنت مسؤول، فأحد بنود الاستقامة إتقان عملك، 

ھندسة، طب، محاماة، تدریس، تاجر، تشتري مادة تتأكد من سلامتھا قد تكون فیھا مواد مسرطنة، قد 

جزء من الدین، لأن إتقان العمل یبعد عنك المسؤولیة، إن لم تتقن فأنت  تكون مغشوشة، إتقان العمل

  ضامن:

  (( إن الله یحب من العبد إذا عمل عملاً أن یتقنھ ))

  [الجامع الصغیر عن عائشة]

  لأن الله عز وجل أعطانا نموذجاً قال عن ذاتھ العلیة:     

  ﴿ الَّذِي أحَْسَن كلَُّ شَيْءٍ خَلقَھَُ ﴾

  ) 7جدة: الآیة ( سورة الس

  وأنت في كل حركاتك وسكناتك كن متقناً.     

  ـ الاستفادة من الوقت: 4

  أیھا الأخوة، ومن بنود استقامة الأصول أن تستفید من الوقت:     

(( اغتنم خمسا قبل خمس: حیاتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل 

  ھرمك، وغناك قبل فقرك ))

  م والبیھقي عن ابن عباس، و أحمد عن عمرو بن میمون ][الحاك

  والله سبحانھ وتعالى یقول:     
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  (( اغتنم خمسا قبل خمس: حیاتك قبل موتك ))

  [ أخرجھ الحاكم والبیھقي عن ابن عباس، وأحمد عن عمرو بن میمون ]

د إلى المقابر ؟ لیعرف لماذا كان بعض العلماء الأجلاء في دمشق یأخذون أخوانھم صبیحة یوم العی     

أخوتھم قیمة الحیاة، أنت حي ترزق بإمكانك أن تتوب، بإمكانك أن تراجع نفسك، بإمكانك أن تؤدي ما 

    علیك من حقوق، بإمكانك أن تعتذر ممن ظلمتھ، بإمكانك أن تطلب العلم، بإمكانك أن تنفق المال.

  نعمتا الصحة و الحیاة لا یقدران بثمن :

  نعمة الحیاة:     

  (( اغتنم خمساً قبل خمس: حیاتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك ))

  [ أخرجھ الحاكم، والبیھقي عن ابن عباس، وأحمد عن عمرو بن میمون ]

الإنسان لا یشكو من شيء ھذه نعمة لا یعلم أبعادھا إلا من فقدھا، ھناك مرض خبیث أنت دخلت في      

ویة في الشام، أو خارج الشام، والعملیة تحتاج إلى ملیونین، ولا تملك متاھة استئصال، أم معالجة كیما

ً معافى في جسمك، الأجھزة سلیمة كلھا، لا  منھا شیئاً، كنت بحال دخلت بحال آخر، مادمت صحیحا

ً لا یطاق، فاشكروا الله على  یوجد عندك مشكلة صحیة، الأمراض العضالة تجعل حیاة الإنسان جحیما

  وا الصحة في طلب مرضاة الله:الصحة، واستخدم

  (( وصحتك قبل سقمك ))

شاب تصعد الدرج مسرعاً، بالستین درجة درجة، بالسبعین نصف درجة نصف درجة من شدة      

  التعب:

  (( اغتنم خمساً قبل خمس: حیاتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك))

   عمرو بن میمون ] [ أخرجھ الحاكم والبیھقي عن ابن عباس، وأحمد عن

  من كانت لھ بدایةٌ محرقة كانت لھ نھایة مشرقة :

أنا أغبط الشباب، لا یوجد مسؤولیة، ولا زوجة، ولا أولاد، الطفل ارتفعت حرارتھ، دخلنا بمتاھة      

ً قبل  الذھاب إلى الطبیب، و القیام بتحلیل، أو تشخیص، أو صور معینة، أو مصاریف، ما دمت شابا

تخدم ھذا الوقت لمعرفة الله، من كانت لھ بدایةٌ محرقة كانت لھ نھایة مشرقة، استفد من الزواج اس

  فراغك قبل شغلك:

  (( وشبابك قبل ھرمك ))
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بل استفد من شبابك قبل ھرمك، الھرم یحتاج إلى راحة، إلى تمدد، إلى اضطجاع، إلى أدویة كثیرة،      

  أي طاقتھ ضعفت، احتیاطھ نفد:

  قرك ))(( وغناك قبل ف

  معك مال أنفق المال قد یأتي وقت یفقد الإنسان مالھ، لذلك الحدیث الذي یقصم الظھر:     

  (( بادروا إلى الأعمال الصالحة ما ینتظر أحدكم من الدنیا ))

  [ أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة ]

  نحن جمیعاً:     

  (( ھَلْ تنَْتظَِرُونَ إلاَِّ فقَْرًا مُنْسِیاً ؟ ))

  الترمذي عن أبي ھریرة ] [ أخرجھ

وكیل شركة سحبت منك الوكالة، مثلاً صاحب تجارة رائعة قامت شركة عملاقة امتصت كل زبائن      

  السوق:

  (( ھَلْ تنَْتظَِرُونَ إلاَِّ فقَْرًا مُنْسِیاً ؟ أوَْ غِنىً مُطْغِیاً ؟ ))

  اف أحیاناً:غنى من دون علم تمیل النفس معھ إلى الفسق، والفجور، والانحر     

الَ ؟ فشََرُّ غَائِبٍ ینُْتظََرُ، أوَْ السَّاعَةَ ؟  (( أوَْ مَرَضًا مُفْسِدًا ؟ أوَْ ھَرَمًا مُفَندًِّا ؟ أوَْ مَوْتاً مُجْھِزًا ؟ أوَْ الدَّجَّ

  فَالسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََرُّ ))

   [ أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة ]

  المؤمن مرح لطیف یمیل إلى الدعابة لیأنس بھ من حولھ :

" روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب  أیھا الأخوة، لكن یقول سیدنا علي رضي الله عنھ:     

  إذا كرھت عمِیت، وما ساعة الراحة إلا ساعة عون للنفس على العبادة، فھي ضروریة ".

المؤمن مرح، حامل أعباء كبیرة، معھ دعوة كبیرة، یبحث عن عمل جلیل یقدمھ � عز وجل، ومع      

ذلك مؤنس، مرح، لطیف، یمیل إلى الدعابة لیأنس بھ من حولھ، وكان النبي علیھ الصلاة والسلام یمزح 

  مع أصحابھ على علو قدره وكان یقول:

  ظة))(( الھوا والعبوا فإنى أكره أن أرى فى دینكم غل

  [البیھقى فى شعب الإیمان، والدیلمى عن المطلب بن عبد الله]

  ـ دوام العمل الصالح: 5

  أیھا الأخوة، من بنود الاستقامة في أصول الدین دوام العمل الصالح:     
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ِ أدَْوَمُھَا وَإنِْ قلََّ ))   ((أحََبَّ الأعَْمَالِ إلِىَ �َّ

  [البخاري عن عائشة رضي الله عنھا]

لك درس أسبوعي حافظ علیھ، لك ركعتا قیام لیل حافظ علیھما، لك عمل صالح من حین لآخر      

  حافظ علیھ، لك إنفاق في سبیل الله:

ِ أدَْوَمُھَا وَإنِْ قلََّ ))   ((أحََبَّ الأعَْمَالِ إلِىَ �َّ

  [البخاري عن عائشة رضي الله عنھا]

  ـ التسامح عند الاختلاف: 6

لتسامح عند الاختلاف، ھذا المتشدد الذي ینحاز بقوة إلى ما یعتقد من اعتقاد ظني أیھا الأخوة، ا     

بدلیل ضعیف، ویقاتل، ویشرك، ویبدع، ویتھم، ویكفر، ھذا لیس من صفات المؤمن أبداً، المؤمن 

ضنا متسامح شعاره نتعاون فیما اتفقنا، ویعذر بعضنا بعضاً فیما اختلفنا، أو نتعاون فیما اتفقنا وینصح بع

بعضاً فیما اختلفنا، لیس متشدداً، ولیس متزمتاً، ولیس قاسیاً، ولیس عنیفاً، من أمر بمعروف فلیكن أمره 

  بمعروف، ومن نھى عن منكر فینبغي أن ینھى عن ھذا المنكر بغیر منكر.

  ـ الاستشارة و الاستخارة: 7

في أصول الدین أن تستشیر أولي  أیھا الأخوة الكرام، الاستشارة والاستخارة من بنود الاستقامة     

الخبرة من المؤمنین بالضبط، أن تستشیر في موضوع ما، تجارة ما، في سفرة ما، في علاقة ما، في 

مشروع ما، أن تستشیر أولي الخبرة من المؤمنین لأن غیر المؤمنین لا ینصحونك، یفسدون علیك دینك، 

ة، والاستخارة في المباحات لا في الفرائض، ولا ومع الاستشارة لأولي الخبرة من المؤمنین الاستخار

  في المحرمات، في زواج، في سفر، أن تستخیر الله عز وجل، لذلك قال النبي علیھ الصلاة والسلام:

أسَْتخَِیرُكَ بِعِلْمِكَ وَأسَْتقَْدِرُكَ (( إِذَا ھَمَّ أحََدُكمُْ بِالأْمَْرِ فَلْیرَْكَعْ رَكْعتَیَْنِ مِنْ غَیْرِ الْفرَِیضَةِ ثمَُّ لِیقَلُْ اللَّھُمَّ إِنيِّ 

مُ الْغیُوُبِ اللَّھُمَّ إنِْ كُنْتَ بقِدُْرَتكَِ وَأسَْألَكَُ مِنْ فضَْلِكَ الْعَظِیمِ فإَِنَّكَ تقَْدِرُ وَلاَ أقَْدِرُ وَتعَْلَمُ وَلاَ أعَْلمَُ وَأنَْتَ عَلاَّ 

ي وَمَعاَشِي وَعَاقِبةَِ أمَْرِي أوَْ قاَلَ عَاجِلِ أمَْرِي وَآجِلِھِ فاَقْدُرْهُ لِي تعَْلمَُ أنََّ ھَذَا الأْمَْرَ خَیْرٌ لِي فيِ دِینِ 

ةِ أمَْرِي أوَْ قاَلَ وَیَسِّرْهُ لِي ثمَُّ باَرِكْ لِي فیِھِ وَإنِْ كُنْتَ تعَْلَمُ أنََّ ھَذَا الأْمَْرَ شَرٌّ لِي فيِ دِینيِ وَمَعَاشِي وَعَاقبَِ 

ي فيِ عَاجِلِ أمَْرِي وَ  آجِلِھِ فاَصْرِفْھُ عَنيِّ وَاصْرِفْنيِ عَنْھُ وَاقْدُرْ لِي الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثمَُّ أرَْضِنيِ قاَلَ وَیسَُمِّ

  حَاجَتھَُ))

ُ عَنْھُمَا] ِ رَضِيَ �َّ   [البخاري عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

  كھا صاحبھا في سبیل الله:لذلك قال بعض العلماء: ما كان الله لیعذب قلباً بشھوة تر     

ي حَاجَتھَُ))   (( فَاصْرِفْھُ عَنيِّ وَاصْرِفْنيِ عَنْھُ وَاقْدُرْ لِي الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثمَُّ أرَْضِنيِ قاَلَ وَیسَُمِّ
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مثلاً خطبت امرأة بارعة الجمال ولم ییسر الزواج منھا بعد أن استخرت الله عز وجل، اسأل الله عز      

  ى متعلقاً بھا، اصرفھا عنك، ھذا من صفات المؤمن:وجل ألا تبق

  (( وَاقْدُرْ لِي الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثمَُّ أرَْضِنيِ قَالَ وَیسَُمِّي حَاجَتھَُ))

أیھا الأخوة الكرام، ھذه بعض بنود استقامة الأصول، ھذه البنود مھمة جداً في اتباع الكتاب والسنة،      

البدعة، وترك الأكثریة من الناس، لئلا یكون الواحد إمعة، والاستشارة والاستخارة، فلعل الله عز وترك 

  وجل یعیننا على متابعة خطب الاستقامة، لأن الاستقامة عین الكرامة.

أقول قولي ھذا، وأستغفر الله العظیم لي ولكم، فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المستغفرین، أستغفر      

   الله.

* * *  

  الخطبة الثانیة :

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده      

ورسولھ، صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد، وعلى آلھ بیتھ الطیبین 

، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، و ارضَ عنا الطاھرین، وصحبھ أجمعین، وعلى صحابتھ الغر المیامین

  وعنھم یا رب العالمین.

  :   قصة زواج ابنة سعید بن المسیب

قصة أحببت أن أطلعكم علیھا، لتعلموا أن ھؤلاء المسلمین الذین وصلت فتوحاتھم إلى مشارق الدنیا      

  ومغاربھا كیف كانت أخلاقھم ؟

ن المسیب ففقدني أیاماً، فلما جئتھ قال: أین كنت ؟ قال: عن أبي وداعة قال: كنت أجالس سعید ب     

توفیت أھلي، فاشتغلت بھا. فقال: ألا أخبرتنا فشھدناھا ؟ أي شھدنا جنازتھا، قال: ثم أردت أن أقوم، 

فقال: ھل استحدثت امرأة ؟ فقلت: یرحمك الله، ومن یزوجني وما أملك إلا درھمین أو ثلاثة ؟ فقال: 

  ؟ أنا.فقلت: أو تفعل

  سعید بن المسیب یعطیني ابنتھ ؟     

قال: نعم. ثم حمد الله تعالى، وصلى على النبي صلى الله علیھ وسلم، وزوجني على درھمین أو قال:      

ثلاثة، قال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي، وجعلت أتفكر ممن آخذ قرضاً، 

لى منزلي، واسترحت، وكنت وحدي صائماً، فقدمت وممن استدین، فصلیت المغرب، وانصرفت إ

عشائي أفطر كان خبزاً وزیتاً، فإذا بآت یقرع الباب قلت: من الطارق ؟ قال: سعید. قال: فتفكرت بكل 

  إنسان اسمھ سعید إلا سعید بن المسیب، فإنھ لم یر أربعین عاماً إلا بین بیتھ والمسجد.
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أن الطارق سعید بن المسیب، فقمت، فخرجت، فإذا سعید بن ما خطر في بالھ ولا واحد بالملیار      

المسیب، فظنت أنھ قد بدا لھ شيء، غیر رأیھ، وندم على تزویجي ابنتھ، فقلت: یا أبا محمد، ألا أرسلت 

إلي فآتیك ؟ قال: لأنت أحق أن تؤتى. قلت: فما تأمر ؟ قال: إنك كنت رجلاً عزباً فتزوجت فكرھت أن 

العقد تمّ سابقاً وھذه امرأتك. فإذا ھي قائمة من خلفھ في طولھ، ثم أخذھا بیدھا، فدفعھا تبیت اللیلة وحدك، 

إلى بیتي، وأغلق الباب وانصرف، من شدة حیائھا وقعت على الأرض، فاستوثقت من الباب، ثم قدمت 

، إلى القصعة التي فیھا الزیت والخبز فوضعتھا في ظل السراج لكي لا تراه، ثم صعدت إلى السطح

فنادیت الجیران، فجاؤوني، فقالوا: ما شأنك ؟ قلت: ویحكم زوجني سعید بن المسیب ابنتھ الیوم، وقد 

جاء بھا على غفلة ؟ فقالوا: سعید بن المسیب زوجك ؟ قلت: نعم، وھا ھي في الدار.قال: فنزلوا ھم إلیھا 

لى ثلاثة أیام.أھیئ لھا وبلغ أمي فجاءت، وقالت: وجھي من وجھك حرام إن مسستھا قبل أن أصلحھا إ

ألبسة مثل العادة، قال: فأقمت ثلاثة أیام ثم دخلت بھا، فإذا ھي من أجمل الناس، وإذا ھي أحفظ الناس 

لكتاب الله، وأعلمھم بسنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وأعرفھم بحق الزوج. قال: فمكثت شھراً لا 

ت سعیداً أي والدھا، وھو في حلقتھ في المسجد، فسلمت یأتیني سعید ولا آتیھ، فلما كان قرب الشھر أتی

علیھ فردّ علي السلام، ولم یكلمني حتى انفض أھل المجلس، فلما لم یبق غیري قال: ما حال ذلك 

الإنسان ؟ قلت: خیراً یا أبا محمد على ما یحب الصدیق ویكره العدو. قال: إن رابك منھا شيء فقل لي ـ 

لى منزلي، فوجھ إلي مبلغاً كبیراً كي یعینني على إنفاقھ، الشاھد لیس ھنا، إذا في أخطاء ـ فانصرفت إ

الشاھد قال عبد الله بن سلیمان: وكانت بنت سعید بن المسیب قد خطبھا عبد الملك بن مروان لابنھ 

الولید، الذي أقام الجامع الأموي حین ولاه العھد، فأبى سعید أن یزوجھ فلم یزل عبد الملك یحتال على 

سعید حتى ضربھ مئة سوط في یوم بارد، وصبّ علیھ جرة ماء، وألبسھ جبة صوف. قال عبد الله وابن 

  أبي وداعة ھذا ھو من أخوانھ الفقراء.

  أراد أن یكون زوج ابنتھ مؤمناً یبحث عن رضاء الله عز وجل، ولم یعبأ بفقره.     

  ا و الآخرة معاً :من آثر رضوان الله عز وجل على الدنیا و ما فیھا ربح الدنی

لذلك ھذه الأمة التي وصلت فتوحاتھا إلى أطراف الدنیا لھا شأن آخر، والله مرة استوقفني إنسان قال      

لي: خطب ابنتي شاب وسیم، لھ معمل باسمھ، وبیت، ومركبة، لكن دینھ ضعیف جداً، ما قولك ؟ قلت 

  لھ: اقرأ القرآن الكریم :

  مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبكَُمْ﴾ ﴿ وَلعَبَْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ 

  ) 221(سورة البقرة: الآیة 
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والله زوجھ إیاھا ولم یعبأ بنصیحتي وبعد أشھر طرقھا، طلقھا وركلھا بقدمھ في الزبداني، فعادت      

  بمركبة عامة إلى بیتھا.

ً كبیراً جداً، حینما تبحث عن مؤمن تزوجھ ابنتك فأنت       على منھج الله عز المجتمع اختلف اختلافا

  وجل.

أیھا الأخوة الكرام، السلف الصالح وصل إلى ما وصل إلیھ باستقامتھ، ومآثرتھ رضوان الله عز      

وجل، خطبھا عبد الملك لابنھ الولید ولي العھد الذي أنشأ الجامع الأموي، أرادھا أن تكون زوجة فقیر، 

    أة الأولى في البلاد.یحفظ لھا دینھا، وما أراد أن یفتنھا بأن تكون المر

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا      

واصرف عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من 

قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح  عادیت، تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما

الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح 

لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، 

داً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا واجعل الحیاة زا

بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة 

الحق والدین، وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في كل مكان، وفي شتى بقاع الأرض 

  ب العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأعدائك یا أكرم الأكرمین.یا ر

 


